
 ســــنوات علــــى إنشــــاء قنــــاة الســــويس
الجديدة.. ماذا تحقق؟

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

تحتفل مصر اليوم بالذكرى الثامنة لافتتاح مشروع ازدواج قناة السويس، المعروف داخل الأوساط
الإعلاميــة المصريــة بمــشروع “قنــاة الســويس الجديــدة”، وهــو المــشروع الــذي تضمــن حفــر فــ مــواز
بطول  كيلومترًا على طول المجرى الملاحي (يخ من القناة الرئيسية عند الكيلومتر  ويصب

.(  فيها مجددًا في الكيلومتر رقم

ومع الذكرى السنوية لحفر القناة الجديدة التي افتتحت في  أغسطس/آب  تحتفي وسائل
ـــدني، إضافـــة إلى الســـلطات ـــة والأحـــزاب السياســـية وبعـــض مؤســـسات المجتمـــع الم الإعلام المصري
الرسمية التي تصفه بـ”الإنجاز” و”هدية مصر للعالم”، معتبرين أنه أحد أهم المشروعات اللوجستية في

القرن الحادي والعشرين.

في هـذا السـياق، تطل العديـد مـن التسـاؤلات برأسـها – وهـي الـتي تثـار كـل عـام منـذ نشـأة التفريعـة
الجديــدة – باحثــة عــن إجابــة دقيقــة، متعلقــة بمــدى تحقيــق هــذا الإنجــاز كمــا يصــفه الإعلام المصري
للأهداف التي دُشن لأجلها؟ وهل العوائد المحققة سدتت بالفعل تكاليفه التي تجاوزت  مليارات
دولار؟ وهل استحق بالفعل هذا المشروع لقب “الإنجاز” أم أن الأمر كان مجرد دعاية لترسيخ أركان

نظام ما بعد الثالث من يوليو/تموز ؟

https://www.noonpost.com/47665/
https://www.noonpost.com/47665/


طبيعة المشروع
يتلخص المشروع في تدشين ف مواز لقناة السويس التقليدية بطول  كيلومترًا مع تدشين بعض
ية تدر على مصر المشروعات اللوجستية على جانبي التفريعة الجديدة وتحويلها إلى منطقة استثمار

العملات الأجنبية المطلوبة.

قبــل  كــانت القــدرة الاســتيعابية للقنــاة تعــادل نحــو  ســفينة يوميًــا وفــق الأرقــام الرســمية
يــادة هــذا الرقــم ليصــل إلى  ســفينة في اليــوم الصــادرة حينهــا، فيمــا يســتهدف المــشروع الجديــد ز

الواحد بحلول عام  بحسب ما أعلنته هيئة قناة السويس ضمن أهداف المشروع.

لم تكن مصر مهيأة في ذلك الوقت لتحمل كلفة هذا المشروع الضخم، في ظل الأزمة الاقتصادية التي
كانت تعاني منها الدولة، والاحتياجات الأكثر إلحاحًا المفترض تلبيتها من طعام وشراب قبل التفكير في
مثل تلك المشروعات العملاقة التي كان يستهدف بها النظام الجديد تقديم أوراق اعتماده للشعب

المصري بشكل سريع بصرف النظر عن الاعتبارات الأخرى.

ومن هنا راهن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على دعم المصريين له في هذا المشروع، مستغلاً
حالة الزخم الشعبي والسياسي بعد يوليو/تموز ، وبالفعل جمع من الشعب  مليار جنيه،
 لتبلــغ كلفــة إنشــاء التفريعــة الجديــدة مــا يقــارب ،% في صــورة شهــادات بنكيــة، بفائــدة قــدرها

مليارات دولار.

ما الأهداف المنشودة؟
الهدف المعلن على لسان الرئيس المصري وقتها والمسؤولين ورموز الإعلام الداعم للنظام الحاكم أن
القنــاة الجديــدة هــي هديــة مصر للعــالم وأنهــا الإنجــاز الــذي يختصر المسافــات ويسرع مــن وتــيرة حركــة

التجارة الدولية التي كانت تعاني في ذلك الوقت من تباطؤ وركود.

– في  نوفمبر/تشرين الثاني  قال رئيس هيئة قناة السويس، آنذاك، الفريق مهاب مميش،
إن مــشروع التفريعــة الجديــدة ســيدر دخلاً علــى مصر يصــل إلى  مليــار دولار ســنويًا، مضيفًــا في
مؤتمر صحفي له أنه لا بد من توافر بنية تحتية سليمة وقوانين استثمار مرنة لإعداد هذا المشروع،

مضيفًا “وضعنا تصورًا وتم تسليمه لدار الهندسة عن الأنشطة التي يمكن تنفيذها”.

كثر من  أشهر بشأن العائد المتوقع كيد ما قاله قبل أ – وفي  يونيو/حزيران  أعاد مميش تأ
ــا أن الــدول كافــة مــدعوة للاســتثمار في محــور قنــاة الســويس تحقيقــه مــن المــشروع الجديــد، منوهً

الجديدة، حيث إن الدولة المصرية لا تفرق بين دولة وأخرى.

https://www.youm7.com/story/2014/11/22/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B4-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B1-100-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%8B%D8%A7/1961462https:/www.youm7.com/story/2014/11/22/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B4-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B1-100-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%8B%D8%A7/1961462
https://www.almasryalyoum.com/news/details/753990


– في  يوليو/تمـــوز  قـــدم رئيـــس قنـــاة قنـــاة الســـويس، خلال مداخلـــة تليفزيونيـــة لـــه مـــع
الإعلامـــي المقـــرب مـــن النظـــام، أحمـــد مـــوسى، علـــى قنـــاة “صـــدى البلـــد” المملوكـــة للبرلمـــاني محمد أبـــو
العينين، خريطـة تفصـيلية للعوائـد المتوقـع تحقيقهـا مـن المـشروع، لافتًـا أن دخـل القنـاة سيزيـد خلال
. إلى  مليــارات دولار، ثــم يرتفــع بحلــول عــام  ليصــل إلى (- ) أول عــامين

مليار دولار.

– بعيـدًا عـن العوائـد الـتي لم تتحقـق في أول عـامين بحسـب نبـوءة مميـش، اعـترف الرئيـس المصري في
ية،  يوليو/تموز  خلال كلمته بمؤتمر الشباب فى نسخته الرابعة الذي عقد بمدينة الإسكندر
أن “من ضمن أهداف مشروع قناة السويس الجديدة هو بناء ممانعة معنوية للشعب المصري بعد

فترة صعبة استمرت  سنوات”.

بعد  سنوات.. ما الذي تحقق؟
. إبان عهد حسني مبارك / بحسب الأرقام الرسمية كان دخل القناة خلال عام –
مليــار دولار، ثــم تراجعــت إلى . مليــار دولار خلال عــام حكــم الرئيــس محمد مــرسي، واســتمر التراجــع
 مليــار دولار عائــد ســنوي، ثــم . خلال العــام الأول مــن تــدشين التفريعــة الجديــدة ليصــل إلى

. مليارات دولار عام

– منـذ عـام  بـدأت العوائـد في الارتفـاع، فوصـلت إلى . مليـار دولار ثـم . مليـار دولار عـام
 مــرورًا بــالطفرة الكــبرى خلال عــام / حين حققــت عائــدًا قــدره . مليــار دولار،
. حيـث وصـلت / ّوذلـك قبـل أن تصـل إلى الرقـم القيـاسي خلال العـام المـالي الحـالي

مليار دولار.

– ووفـق تصريحـات رئيـس هيئـة القنـاة الحـاليّ، أسامـة ربيـع، في  يونيـو/حزيران المـاضي فـإن دخـل
القناة هذا العام هو الأعلى في تاريخها، حيث بلغ عدد السفن التي مرت بالقناة خلال العام المالي
المــاضي  ســفينة، وذلــك بعــدما كــانت  ســفينة عــام ، و ســفينة عــام
 (بعـــد حفـــر القنـــاة بخمســـة أشهـــر ثـــم تراجعـــت إلى  ســـفينة عـــام ، بحســـب

إحصائية لهيئة قناة السويس).

https://www.youm7.com/story/2017/7/25/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%85-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%D9%89/3339958
https://www.cnbcarabia.com/111258/2023/6/21/-9.4-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-2022-2023


كثر من تفسير يادة الإيرادات.. أ ز
يـادة الملحوظـة في عوائـد قنـاة السـويس مـن . مليـار دولار عـام  إلى . مليـار دولار عـام الز
 قوبلت بتفسيرات عدة، بعضها كان واقعيًا والآخر عزفت عليه الآلة الإعلامية في محاولة لربط
تلك الزيادة بمشروع التفريعة الجديدة، ردًا على الهجوم والانتقادات التي تعرضت لها في السنوات

الأولى من تدشينها بعدما تراجعت الإيرادات عما كانت عليه في السابق.

يــادة رســوم العبور وارتفــاع قيمــة يــادة إلى عــدة أســباب، أولهــا: ز خــبراء النقــل البحــري أرجعــوا تلــك الز
حقوق السحب الخاصة SDR مقابل الدولار الأمريكي التي تحدد يوميًا، كما ذهب الخبير في النقل

البحري، المهندس أحمد مهران، في حديثه لمجلة “المجلة” المصرية.

يـادة الحـوافز لبعـض أنـواع يـادة عـدد صـفوف سـفن الحاويـات، بجـانب ز ومـن بين الأسـباب كذلـك ز
يادة الرسوم المفروضة على طوابق سفن الحاويات فوق السطح العلوي للسفن السفن، فضلاً عن ز
العــابرة للقنــاة، الــتي ازدادت بنســب تــتراوح بين  – % مــن الطــابق الأول حــتى الطــابق الحــادي
يادة جديدة على كل طابق إضافي، هذا بخصوص السفن المتجهة جنوبًا، أما بخصوص عشر، و% ز

.% –  السفن المتجهة شمالاً فزادت رسوم العبور بنسب تتراوح بين

يادة عوائد قناة السويس المصرية كذلك بحسب خبير ارتفاع أسعار البترول أيضًا كان سببًا رئيسيًا في ز
الاقتصاد والنقل البحري عاطف سليمان الذي يعمل مستشارًا لأحد الخطوط والتوكيلات الملاحية،
الذي قال: “تخطي أسعار البترول حاجز الـ دولارًا، يصب في مصلحة قناة السويس، لأنه كلما
يـد تكـاليف الإبحـار، مـا يجـبر السـفن علـى اختيـار أقصر طريـق في رحلتهـا، ارتفـع سـعر برميـل البـترول تز

لذلك تتجه لعبور قناة السويس”.

في المقابل هناك من يرى أن التطورات السياسية والأمنية التي شهدها العالم خلال العامين الماضيين
كانت السبب الرئيسي وراء تلك الطفرة في العوائد، وهو ما لم يتحقق قبل ذلك رغم وجود التفريعة
الجديـدة، وعلـى رأسـها الحـرب الروسـية الأوكرانيـة كمـا ذهـب أسـتاذ الاقتصـاد والتمويـل الـدولي علاء
السيد الذي يرى أن تلك الزيادة لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالقناة الجديدة، وإنما تأتي “ضمن
إيجابيـات الحـرب الروسـية الأوكرانيـة اقتصاديًـا علـى مصر بعـد اضطـرار أوروبـا إلى الـتركيز علـى اسـتيراد
البترول والغاز من دول الخليج العربي بدلاً عن الغاز والبترول الروسي، وهو ما أدى إلى كثافة عبور

ناقلات النفط عبر قناة السويس وارتفاع إيراداتها لهذا السبب”.

https://www.majalla.com/node/247786/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF5-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3?fbclid=IwAR1mI61Ma1TTbjJygw-QOdUH2Q-HbMTAvxiGYurh6LCwyfhfizx7TZKsSXg
https://rassd.net/518039.htm?fbclid=IwAR1GLx4704zJbxTa5J6XYp3NqEXSVsCdA4igRjf5sb6E54HGonRRGor9TkA


هل نجح المشروع في تحقيق أهدافه؟
في علم الاقتصاد يحدد مدى نجاح أي مشروع من عدمه في قدرة هذا المشروع على ترجمة الأهداف
المنشــودة منــه الــتي وُضِعت ضمــن دراســة الجــدوى الموضوعــة لتنفيــذه، وفي حالــة التفريعــة الجديــدة
للمر المائي المصري العملاق فلم يتم الكشف عن دراسات جدوى مخصصة لهذا المشروع، ومن هنا
كان معيار التقييم الأبرز هو تصريحات المسؤولين في البلد، وعلى رأسهم رئيس الدولة ورئيس هيئة

قناة السويس.

بحسب تصريحات رئيس هيئة قناة السويس عند افتتاحها قبل  سنوات كانت الإيرادات المتوقع
. مليار دولار، إلا أن ما تحقق وفق الإحصاءات الرسمية  تحقيقها بعد الانتهاء من المشروع
ــح مميــش بشــأن ــم الاســتناد إلى تصري ــو ت ــار دولار، أي أقــل مــن % مــن المســتهدف، حــتى ل ملي

استهداف تحقيق . مليار دولار بحلول  فإنه لم يتحقق كذلك.

 بـدلاً مـن  سـفينة عـام  يـادة القـدرة الاسـتيعابية للقنـاة كمـا كـان مـن المتوقـع أن تكون ز
 سنوات بلغت قدرة القناة بعد ضم تفريعتها الجديدة نحو  لكن بعد مرور ، سفينة عام

.% وهو أقل من المستهدف بنسبة تقترب من ، سفينة عام

في ضـوء الأرقـام السابقـة، فـإن إنكـار جـدوى التفريعـة الجديـدة لقنـاة السـويس بشكـل كامـل أمـر غـير
موضوعي، لكن النتائج المحققة لا تتناسب مطلقًا وحجم الآمال والطموحات والتصريحات الصادرة
عند تدشينها، هذا بخلاف ما تسببت فيه بشأن إثقال الدولة المصرية بديون إضافية زادت من أعباء
 أضعاف مقارنة بالفترة قبل  مليار دولار ديون خارجية، بزيادة نحو  ديونها التي تجاوزت
أعــوام حيث بلــغ في نهايــة عــام  نحــو . مليــار دولار، فيمــا بلــغ الــدين المحلــي حــتى يونيــو/

حزيران  إلى . تريليون جنيه.

ومع الاحتفاء السنوي بهذا المشروع فإن لغة الأرقام ربما تكون الأقرب للموضوعية، تلك اللغة التي
تشير إلى أن هذا المشروع وإن رفع الروح المعنوية للشعب في - لكنه كان سببًا رئيسيًا في
انهيــار تلــك الــروح بعــد ذلــك، حين ضُــم إلى حزمــة المشروعــات التي وصــفت بالعملاقــة، التي كــان مــن
الممكــن تأجيلهــا حــتى تحسين الأوضــاع الاقتصاديــة واتساقًــا مــع فقــه الأولويــات الغــائب تمامًــا عــن
يـادة السـياسات الاقتصاديـة المصريـة خلال السـنوات الأخـيرة وكـان سـببًا رئيسـيًا في تفـاقم الوضـع وز

حالة الاحتقان والغضب الشعبي.
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